
عمليــة العبــور.. هــل يغــيرّ هجــوم الجيــش
السوداني المباغت مسار الحرب؟

, سبتمبر  | كتبه محمد مصطفى جامع

اســتيقظ السودانيــون صــباح الخميــس  ســبتمبر/أيلول علــى أنبــاء عــن عمليــة عســكرية واســعة
النطــاق للقــوات المســلحة ضــد قــوات الــدعم السريــع في عــدة مواقــع بالعاصــمة السودانيــة بهــدف
اسـتعادة المنـاطق الـتي فقـدها منـذ بدايـة الحـرب، حيـث تسـيطر الـدعم السريـع علـى معظـم مـدينتي
الخرطـوم وبحـري، بينمـا يسـيطر الجيـش علـى أغلـب منـاطق وأحيـاء مدينـة أم درمـان الـتي تقـع علـى

الضفة الغربية لنهر النيل.

بــدأت العمليــة العســكرية المباغتــة في الثانيــة فجــرًا بإســناد مــن سلاح الجــو والمدفعيــة الثقيلــة، وأطلــق
عليها ناشطون داعمون للجيش اسم “عملية العبور العظيم”، لأن قوات الجيش عَبرَت من مدينة

 باستخدام الجسور النيلية.
ٍ
أم درمان إلى شقيقتها الخرطوم في وقتٍ متزامن

وقد جرت العملية على النحو التالي:

تحركت قوة مشاة من قيادة سلاح المهندسين وقاعدة كرري عبر جسر السلاح الطبي
(النيل الأبيض) الذي يصل أم درمان بأشهر شا في الخرطوم وهو شا النيل، حيث

https://www.noonpost.com/249886/
https://www.noonpost.com/249886/


يلتف على المدينة من الشمال مرورًا بالقصر الرئاسي ومقار الحكومة والوزارات السيادية
ية المعروفة باسم مثل وزارتي الداخلية والخارجية، فضلاً عن منطقة وسط الخرطوم التجار

السوق العربي.
قوة أخرى تحركت نحو الخرطوم من منطقة أم درمان العسكرية التي تضم عددًا من
كاديميــة نمــيري العســكرية العليــا وكليــة القيــادة والأركــان، إضافــة إلى المقــرات المهمــة مثــل أ
قيـادة لـواء مدفعيـة الراجمـات. اسـتخدمت تلـك القـوات جسر الإنقـاذ “الفتيحـاب” الـذي
يربط مدينة أم درمان بمنطقة المقرن التي يقع فيها مقر رئاسة البنك المركزي وأبراج شركات
يــن للاتصــالات، كمــا يتحكــم جسر الإنقــاذ في معظــم حركــة البــترول والمقــر الرئيــس لشركــة ز
ــل أحــد أقــرب الطــرق إلى قلــب ــة الســنط، ويمث ــوب الخرطــوم عــبر شــا غاب الســير لجن

الخرطوم للقادمين من أم درمان.
كما عبرت قوة برية ثالثة من منطقة وادي سيدنا العسكرية التي تضم معهد المدرعات
ولـواء الـدفاع الجـوي إلى مدينـة بحـري، مسـتخدمة جسر الحلفايـا الـذي يعـد أبعـد جسر في

شمال الخرطوم.

pic.twitter.com/NsK9f0xK8S �!الخرطوم الان#

VISTA (@4004_04_04) September 26, 2024 —

مكاسب كبيرة
لم تقتصر المشاركــة في العمليــة العســكرية للجيــش الســوداني علــى القــوات البريــة الــتي عــبرت الجســور
فحسب، إذ نسقت قوة من منطقة الكدرو العسكرية “شمال” مع القوة التي عبرت جسر الحلفايا

واستطاعا معًا تحقيق العديد من المكاسب، يمكن تلخيصها بالآتي:

كملـه، وكـان يمثـل خـط إمـداد رئيسي لقـوات الـدعم السريـع مـن مصـفاة – اسـتعادة حـي الكـدرو بأ
الخرطوم للبترول للتزود بالوقود. ما يعني قطع الإمدادات عن قوات حميدتي.

ونشر داعمون للجيش مقطع فيديو يظهر فيه قائد منطقة الكدرو العسكرية، اللواء الركن النعمان
عوض السيد، وهو يتجول برفقة قواته في الحي.

� قائد منطقة الكدرو العسكرية اللواء النعمان يتفقد الخطوط الامامية بعد
�� pic.twitter.com/yPkHyKv50W… سيطرة الجيش عليها

Mustafa_sdm1) September 27, 2024@) مُصـطَْفــَى —
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كما أظهرت الصور والمقاطع منازل بضاحية الكدرو، قال ناشطون إنّ الدعم السريع حولتها إلى ثكنات
وقواعد عسكرية لتخزين العتاد والسيارات القتالية، بعد طرد المواطنين من داخلها ونهب مقتنياتها.

يرقاب ومن ثم تمكنت من السيطرة على جسر – كما توغلت القوة المشتركة جنوبًا إلى حي الإز
الحلفايا من الجهتين (بحري وأمدرمان) وحي الدروشاب شمال.

– يجــزم مراقبــون علــى درايــة بالمنطقــة أنّ الربــط بين وحــدات الجيــش الموجــودة في مدينــة بحــري
(منطقة الكدرو، سلاح الإشارة، معسكر حطاب) بات سهلاً بعد الاختراقات الأخيرة وأنه سيتم في

القريب العاجل ما يعني استعادة الجيش السيطرة على معظم أحياء بحري القديمة.

– ويؤكـد آخـرون أن معـارك بحـري والخرطـوم والمناقـل ألقـت بظلالهـا علـى محـور مصـفاة الخرطـوم
مشيرين إلى أنّ قوة الدعم السريع المتمركزة هناك وجدت نفسها محاصرة، وأنّ المصفاة في طريقها
ــتي اســتعادتها القــوات المســلحة في لتصــبح بالنســبة لهــم كمــا حــدث في مبــنى الإذاعــة بأمــدرمان ال

مارس/آذار الماضي.

– في الوقت نفسه انفتحت قوة من قيادة سلاح المدرعات باتجاه حي جبرة الذي تقع في محيطه، ولم
تتوفر معلومات تفصيلية حول حجم الانتشار الذي حققته قوات المدرعات، حيث يرجح أنها تسعى
مسـتقبلاً للالتحـام مـع القـوات الموجـودة في رئاسـة القيـادة العامـة، وإذا تحقـق ذلـك الأمـر فهـو يعـني

استعادة مناطق واسعة من أحياء جنوب الخرطوم وشرقها.

يًـا مـع ذلـك تمكنـت قـوات الفرقـة الثالثـة مشـاه بولايـة نهـر النيـل مـن اسـتعادة منطقـة حجـر – تواز
العسـل وهـي مدينـة صـغيرة حدوديـة مـع ولايـة الخرطـوم، كـانت الـدعم السريـع تسـيطر عليهـا منـذ

. يونيو/حزيران

– في مدينة الخرطوم لا تزال قوات الجيش التي عبرت من أمدرمان تحاول استعادة منطقة المقرن
الإستراتيجية التي يقع في محيطها رئاسة البنك المركزي، بينما تستميت الدعم السريع في الدفاع عن

وجود قواتها.

منذ الفجر الجيش يهاجم المليشيا في محيط المقرن الخرطوم
pic.twitter.com/VjnstGStj3

AbwTh89838) September 28, 2024@) عبدالرؤوف طه علي —
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صمت رسمي واحتفاء شعبي
رغم أهمية العملية العسكرية واسعة النطاق التي نفذتها تشكيلات من القوات المسلحة السودانية
برًا وجوًا وبحرًا، امتنعت قيادة الجيش والمتحدث الرسمي عن إصدار أي بيان عن العملية وأهدافها
ومدتها، كما لم يستجب المتحدث الرسمي ومكتبه لطلبات “نون بوست” للتعليق عن العملية، ورجح
نــاشطون وصــحفيون أن يكــون الجيــش تعمــد عــدم الحــديث عــن الهجــوم وأهــدافه بهــدف إربــاك

“الدعم السريع” والاستمرار في عنصر المباغتة الذي بدأه.

جدير بالذكر أن الهجوم غير المسبوق عَرَف تفاعلاً لافتًا من جمهور منصات التواصل الاجتماعي في
السودان وخا السودان، ذلك أنها المرة الأولى التي يشن فيها الجيش السوداني عملية عسكرية
متزامنــة بهــذه القــوة علــى “الــدعم السريــع” مــن عــدة محــاور شمــال ووســط وجنــوب العاصــمة

الخرطوم.

هذه لحظات مؤثره للغايه بين التهليل و التكبير و دموع الفرحه و الزغاريد في
وقت واحد بعد وصول الجيش السوداني الي وسط العاصمه الخرطوم

تدور معارك طاحنة ضد مليشيات الدعم السريع في عدة محاور داخل
pic.twitter.com/ViN9p8f61t .العاصمة الخرطوم ومدنها الثلاث

Ahmd Saleh (@iahmedsalih) September 26,أحمدصالح —
2024

ويأتي الهجوم بعد أيامٍ من تصريحات للجنرال ياسر العطا، مساعد القائد العام للجيش السوداني
قـال فيهـا إن الجيـش سـيمطر “حجـارة مـن سـجيل” علـى “الـدعم السريـع”، موضحًـا أن العمليـات
العسكرية انطلقت بالفعل والاستعدادات تتميز بجودة عالية، وأردف: “نحن الآن في مرحلة الحسم،

لكن المعركة قد بدأت”.

كــثر قيــادات الجيــش حــديثًا عــن تفاصــيل العمليــات العطــا الــذي اكتســب شعبيــةً واســعةً كــونه أ
العســكرية وحتميــة انتصــار القــوات المســلحة، كــان قــد كشــف في وقــت ســابق عــن تشكــل حلــف
إستراتيجي لصالح السودان من دول كبرى، ومن دول داخل الإقليم وخارجه، بعدما عملت قوى

إقليمية على حصار السودان وعزله، حسب تعبيره.

كما اكتسب العطا شعبيته جراء حديثه المتكرر عن ضلوع أبو ظبي في تسليح “الدعم السريع”، فكان
ـــ”دولة الــشر” ــى الشعــب الســوداني، واصــفًا إياهــا ب ــورط الإمــارات في العــدوان عل أول مــن صرحّ بت

ورئيسها محمد بن زايد بـ”شيطان العرب”.

https://t.co/ViN9p8f61t
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وأعلــن يــاسر العطــا عضــو مجلــس الســيادة ومساعــد القائــد العــام للجيــش الســوداني في مطلــع
أغسطس/آب الماضي أنّ الفترة المقبلة ستشهد انتصارات حاسمة للجيش في كل محاور القتال بعدما
حصلوا مؤخرًا على إمدادات عسكرية كبيرة، مع توقعات باستلام أسلحة نوعية أخرى “ستكون بداية

لنهاية قوات الدعم السريع”.

استعدادات مبكرة للجيش
أحاديث الجنرال ياسر العطا تشير إلى أنّ القوات المسلحة السودانية كانت تعد العدة لهذه المعركة منذ
فترة طويلة، حيث كشفت صحيفة نيويورك تايمز مؤخرًا أن إيران زودت الجيش السوداني بطائرات
مسـيرة مسـلحة، وأن الحـوثيين في اليمـن أرسـلوا شحنـات مـن الأسـلحة إلى الجيـش السـوداني، بنـاءً

على طلب من إيران، كما أوضحت أن قطر أرسلت للجيش ست طائرات حربية صينية.

ونقلــت الصــحيفة الأمريكيــة في تحقيــق لهــا عــن ســفير الاتحــاد الأوروبي لــدى الســودان أن الســعودية
قدمت أموالاً للجيش السوداني استخدمها لشراء طائرات إيرانية مسيرة، كما أشار التحقيق إلى أن
الجيـش و”الـدعم السريـع” حصلا علـى أسـلحة مـن روسـيا والصين، لكـن روسـيا تحـولت مـؤخرًا إلى

جانب الجيش، بحسب الصحيفة الأمريكية.

https://www.aljazeera.net/news/2024/8/2/%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B7%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%AD%D8%B5%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://www.nytimes.com/2024/09/21/world/africa/uae-sudan-civil-war.html




للحصول على المزيد من المعلومات حول هجوم الخميس، تحدث “نون بوست” إلى مصدر عسكري
مطلــع، والــذي قــال إن العمليــة العســكرية انطلقــت بالفعــل منــذ أســبوعين بطلعــات جويــة ناجحــة
لسلاح الجـو والمسـيرات أسـفرت عـن تـدمير العديـد مـن الأهـداف لــ”الدعم السريـع” داخـل الخرطـوم

وخارجها.

وكشـف المصـدر – رفـض ذكـر اسـمه كـونه غـير مخـول بالحـديث – أنّ الهـدف الأسـاسي لعمليـة العبـور
يتمثــل في اســتعادة منطقــتي المقــرن ووســط الخرطــوم إلى جــانب ربــط سلاح المهنــدسين مــع القيــادة
ير الكامل للخرطوم سيستغرق بعض الوقت والأولوية حاليًا لعمق المدينة العامة، مشيرًا إلى أنّ التحر

ووسطها مع محاور أخرى في سلاح المدرعات ومدينتي بحري وأم درمان.

يع” تدمير القوة الصلبة لـ”الدعم السر
أضــاف المصــدر أن الجيــش كــان يواصــل الاســتعداد منــذ شهــور لهــذه العمليــة العســكرية مــن حيــث
التـــدريب والتســـليح والتنســـيق بين الوحـــدات علـــى الأرض، وحـــتى مـــن ناحيـــة الوجبـــات الغذائيـــة
الجاهزة، بعدما تمكن من تدمير القوة الصلبة لـ”الدعم السريع” والقضاء على قيادتها الميدانية على
مـدى عـام ونصـف مـن القتـال المسـتمر، شارحًـا في هـذا الصـدد الفـارق الكـبير مـن حيـث العدديـة بين
َيـق الفَـ الجيـش و”الـدعم السريـع” الـذي اسـتقطب مئـات آلاف المرتزقـة مـن دول الجـوار وعـن طر

القبلي، مقابل عشرات الآلاف من جنود الجيش والمتطوعين، حسب وصفه.

وردًا علــى ســؤال مــزدوج حــول مــا يــتردد عــن مقتــل  جنــود إمــاراتيين في اســتهداف مقاتلــة تابعــة
للجيــش لمطــار نيــالا غــرب الســودان بعــد رصــد هبــوط طــائرة مجهولــة فيــه، وعــن حشــود للجيــش
والحركات المسلحة المتحالفة معه بالقرب من المدينة لاستعادتها من قبضة “الدعم السريع”، تحفّظ
محــدثنا عــن الإجابــة، قــائلاً إنــه يفضــل عــدم الإجابــة عــن هــذا الســؤال، مشــيرًا إلى أنّ الأيــام القادمــة

ستكشف عن المزيد.

واختتم المصدر المطلع حديثه لـ”نون بوست” بالقول إنّ عملية العبور كانت هجومًا كبيرًا ناجحًا واسع
النطاق يعتمد استمراره على عدة عوامل ميدانية، مشيدًا بالتنسيق المحكم وبإشارة موحدة، حيث
كان سلاح الجو يعمل جنبًا إلى جنب مع المشاة، وأنّ المدفعية كانت تعمل من قاعدة وادي سيدنا في

تناغم مع سلاح المدرعات بالخرطوم.

الطريق الى الجيلي �
� القوات المسلحة تحرر وتمشط اجزاء واسعة من طريق الجيلي شمال بحري
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أخيرًا، وبغض النظر عن نتائج عملية العبور وتكتم الجيش على تفاصيلها، من الواضح أن الحكومة
السودانيــة كــانت ترتــب لهــا منــذ فــترة طويلــة، والتفاعــل الجمــاهيري الكــبير مــع العمليــة أثبــت مــدى

كراهية الشعب لمليشيا الدعم السريع وفرحه بأي تحرك عسكري ضدها.

يبقــى هنــاك أمــر مهــم ينبغــي أن يكــون في طليعــة اهتمامــات الجيــش الســوداني وهــو ضرورة قطــع
إمـدادات “الـدعم السريـع”، حيـث تتمتـع منـذ بدايـة الحـرب بإمـداد عسـكري ولـوجيستي مفتـوح مـن
دولـة الإمـارات عـبر الحـدود الغربيـة، ومـع عـدم وجـود ضغـط دولي فعـال ضـد أبـو ظـبي، لا خيـار أمـام
الجيـش سـوى الـشروع في وضـع خطـة لقطـع الإمـداد عـن قـوات حميـدتي، وهـذه العمليـة لـن تكـون
سهلة لطول الشريط الحدودي للسودان مع تشاد المتورطة في إسناد “الدعم السريع”، وعليه قد

يتطلب الأمر طلب المساعدة من مخابرات الدول الصديقة لإنجاز المهمة.
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